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تفاجأ عشاق التراث السوداني عندما ظهرت صور لقوات الدعم السريع أمام الآثار الشهيرة لمملكة
كوش القديمة، في جزيرة مروي، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويقــع المجمــع الأثــري، المــد ضمــن مواقــع الــتراث العــالمي لمنظمــة اليونســكو، في أرض شبــه صــحراوية
تمتد بين نهري النيل ونهر عطبرة في ولاية نهر النيل الشمالية. وكان هذا الموقع موطنًا لمملكة قوية
يتهــا في كــانت موجــودة بين القــرن الثــامن قبــل الميلاد والقــرن الرابــع الميلادي، والــتي امتــدت إمبراطور

أوجها من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب أفريقيا.

وتتكــون المنطقــة مــن المدينــة الملكيــة للكــوش في مــروي، علــى ضفــاف النيــل، والمراكــز الدينيــة في النقعــة
والمصورات الصفراء، وتشتهر بأهراماتها ومعابدها ومبانيها المحلية، التي شكل بعضها خلفية لقطات

دعائية لقوات الدعم السريع.

ولم تكن الصور من جزيرة مروي أول ما أطلق صافرات الإنذار. ففي حزيران/ يونيو؛ بعد شهرين من
انــدلاع الحــرب بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع، أثــار مقطــع فيــديو آخــر يظهــر مقــاتلين شبــه
عسكريين ضجة؛ حيث كان المقاتلون قد داهموا مختبرًا في المتحف الوطني في الخرطوم، الذي يمكن
القول إنه أهم متحف في السودان، وزعموا في ذلك الوقت أن الجثث والمومياوات القديمة كانت في
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الواقع ضحايا للنظام السابق.

كبر مجموعة أثرية في البلاد، بما في ذلك ويضم المتحف – الذي تم إنشاؤه في مطلع السبعينات – أ
بعــض أقــدم الموميــاوات المحنطــة في العــالم، ويقــع في قلــب عاصــمة البلاد، وهــي المنطقــة الــتي تــضررت

بشدة من القتال.

وصورت المشاهد في مروي والمتحف الوطني هشاشة التراث الثقافي والتاريخي للسودان وسط حرب
أهلية شرسة تسببت في دمار واسع النطاق، وأثارت أعمال تخريب ونهب واسعة النطاق.

ــا علــى وقــالت تومــومي فوشيــا، عالمــة الآثــار الــتي تتمتــع بخــبرة واســعة في الســودان، والــتي تركــز حالي
محاولة تتبع ما تم فقدانه، إنه “من الصعب تقدير حجم الضرر”، مضيفة: “أعتقد أن معظم التراث،

بما في ذلك المتاحف والمسا والأرشيف، تعرض للضرر بطريقة أو بأخرى”.

مركز الكارثة
يُعد رسم خرائط التراث الثقافي والتاريخي الغني للسودان، وتقييم الأضرار التي لحقت به منذ بداية

الحرب؛ مهمة شاقة، وفقًا لخبراء في هذا المجال.

وتدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف وحدها، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة الآثار والمواقع الأثرية في
الســودان،  متحفًــا، بمــا في ذلــك ثلاثــة في الخرطــوم، وثلاثــة في دارفــور، وواحــد في كــل مــن شمــال

كردفان والجزيرة، وقد تعرضت كل هذه المناطق لدمار كبير بسبب القتال.

وقـال محمد بشـير، عضـو قسـم الآثـار بجامعـة الخرطـوم، إنـه “لا يمكننـا فصـل الـتراث القـديم عـن بقيـة
الخرطــوم: البنيــة التحتيــة والمبــاني المدنيــة والوحــدات الحكوميــة والجامعــات والمســتشفيات؛ لقــد تــم

تدميرها كلها”.

واستخدم مختبر رصد التراث الثقافي، ومقره الولايات المتحدة، صور الأقمار الصناعية للكشف عن
علامــات الأضرار الناجمــة عــن الحرائــق في الهياكــل الواقيــة المحيطــة بمعبــدين داخــل حديقــة مجمــع

المتحف الوطني، مما يشير على الأقل إلى بعض الأضرار الطفيفة التي سببتها القذائف.

ير الأكثر وقد وثقت منظمة التراث من أجل السلام – وهي منظمة دولية غير ربحية أنتجت التقار
تفصيلاً عن الوضع الحالي للتراث في السودان – أيضًا وجود قناصة على سطح المتحف، مما يشير
إلى أنــه تــم اســتخدامه لأغــراض عســكرية. ومــع ذلــك، قــالت ســتة مصــادر اســتشارها موقــع “ميــدل
إيسـت آي” إن حالـة العنـاصر داخـل المتحـف لا تـزال مجهولـة لأن المـوظفين، بمـا في ذلـك الأمـن، فـروا

من مقر المتحف.

كــثر قتامــة مــن مجمــع القصر الجمهــوري، رمــز ســيادة الســودان والمرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا وتــبرز صــورة أ
بالفترة التي ب فيها فجر استقلاله؛ والذي شهد العديد من الأحداث التاريخية مثل قمة الجامعة



العربية سنة ، التي اعتمدت إعلان الخرطوم الذي تعهد بعدم المصالحة والاعتراف والتفاوض
. مع إسرائيل بعد نكسة

ويضــم الموقــع متحفًــا يقــع في كاتدرائيــة أنجليكانيــة سابقــة يعــود تاريخهــا إلى أوائــل القــرن العشريــن،
ويحتوي على آثار مهمة من تاريخ السودان الحديث، مثل المركبات الرئاسية واللوحات والهدايا، كما

يضم مكتبة بها أرشيفات ووثائق رسمية.

وقــد تعرضــت بعــض مبــاني المجمــع – بمــا في ذلــك المتحــف – لأضرار جســيمة، بمــا في ذلــك جــدرانها
وأسطحها ومداخلها ونوافذها نتيجة لتأثير القذائف والرصاص والنيران، وفقًا لأحدث تقرير صادر

عن منظمة التراث من أجل السلام.

ير بثته قناة “الحدث” التلفزيونية الإماراتية في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير، وتم تصويره وكشف تقر
من داخل المجمع، عن دمار واسع النطاق في مجمع القصر.

 ية قديمة معروضة في متحف السودان الوطني في الخرطوم سنة لوحة جدار

وبحســب مــا ورد؛ تعــرض القصر الجمهــوري القــديم مــرة أخــرى في منتصــف شهــر أيــار/ مــايو لضربــة
عسكرية، وفقًا للصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر تعرضه لأضرار

كبيرة.

وفي مكـان ليـس ببعيـد عنـه، في الحـي التـاريخي في أم درمـان، يقـع بيـت خليفـة الشهـير، وهـو متحـف
َ في موقع كان في السابق المقر الإداري للدولة المهدية التي نشأت في نهاية القرن التاسع ِ

إثنوغرافي بُني
عشر، ولم تدم طويلاً.

وتبدأ أهمية هذا المتحف بالمبنى نفسه، الذي يعد واحدًا من آخر الهياكل التقليدية وأفضلها حفظًا في
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عصره، وتضمنت مجموعته أشياء من الحكومة المهدية،  مثل واحدة من آخر ثماني وحدات من أول
مركبة صالحة لجميع التضاريس في العالم، وهي سيارة آرول جونستون.

ويقع بيت خليفة في منطقة شهدت اشتباكات عنيفة واحتلت قوات الدعم السريع إحدى غرفه على
الأقــل وضريــح المهــدي المجــاور، وذلــك وفقًــا لمنظمــة الــتراث مــن أجــل السلام. لذلــك مــن المتوقــع أن
يتعرض الموقعان لأضرار جسيمة. كما أفاد الصحفي السوداني مهند هاشم أن قوات الدعم السريع

نهبت المتحف.

ندرة المعلومات
يُعتقد أن الأضرار والخسائر قد لحقت العديد من المعالم الأخرى في العاصمة، لكن الخبراء قالوا لموقع
“ميدل إيست آي” إن عملية تجميع المعلومات تعرقلت بشدة بسبب النزوح الكبير لسكانها وصعوبة

الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة بالعنف.

واعترفــت غاليــة جــار النــبي، نائبــة المــدير العــام  للهيئــة العامــة للآثــار والمتــاحف، قائلــة: “نحــن نعلــم أن
المتــاحف معرضــة للخطــر بســبب النزاع المســلح وأعمــال العنــف”. وأعربــت عــن أســفها قائلــة: “في
كملهـــا بـــاتت ساحـــة معركـــة ومـــن الخرطـــوم ليـــس لـــدينا أي أخبـــار عـــن مجموعاتنـــا، لأن المنطقـــة بأ

المستحيل أن يخاطر أي شخص بالذهاب إلى هناك وإجراء تقييم دقيق للخسائر والأضرار”. 

وهنــاك عقبــة أخــرى تتمثــل في الافتقــار إلى رقمنــة الــتراث الســوداني، الأمــر الــذي يشكــل حاليــا تحــديًا
إضافيًا في تقييم الخسائر.

وقـال إسـبر صـابرين، الرئيـس والمؤسـس المشـارك لمنظمـة الـتراث مـن أجـل السلام، إنـه “لا تـزال هـذه
ــا”، فيمــا قــال بشــير، مــن جامعــة ــا تمامً مشكلــة كــبيرة، ويجــب حلهــا قبــل أن يصــبح الوضــع كارثيً
الخرطـوم، إن تـدمير البنيـة التحتيـة الحيويـة يشكـل عقبـات إضافيـة أمـام الحفـاظ علـى الآثـار، ويرجـع

ذلك أساسًا إلى نقص الكهرباء.

وخــا ولايــة الخرطــوم؛ كــانت منطقــة دارفــور الغربيــة المنطقــة الأكــثر تــضررًا مــن الحــرب، فهــي المعقــل
كثرها اتساعًا، التقليدي لقوات الدعم السريع والجزء من البلاد الذي تم فيه توثيق أسوأ الفظائع وأ

مما أثر أيضا على تراثها.

ويُــذكر أنــه أعيــد افتتــاح متحــف جنــوب دارفــور، في عاصــمة الولايــة نيــالا، ســنة  بعــد تجديــده،
يـة مـن جميـع أنحـاء البلاد، ومجموعـة إثنوغرافيـة تـبرع بهـا المجتمـع ويضـم مجموعـة مـن القطـع الأثر

المحلي، ومجموعة من الصور التاريخية.

ومع ذلك، حذرت منظمة التراث من أجل السلام، من أن المتحف يقع بالقرب من موقع عسكري،
وأبلغت عن وقوع أضرار في المبنى الرئيسي والمستودع وسقف غرفة التخزين.



ويحظى هذا المتحف بأهمية خاصة لأنه واحد من ثلاثة متاحف إقليمية في السودان تم تجديدها
مــؤخرًا في منــاطق عــانت مــن عقــود مــن الإهمــال والصراع. وكــان الهــدف هــو تحويــل المتحــف – إلى
يــن في أم درمــان والأبيــض في شمــال كردفــان – إلى متــاحف مجتمعيــة ومراكــز جــانب متحفين آخر

ثقافية.

ويوجــد في الجنينــة، عاصــمة غــرب دارفــور، متحــف مهــم آخــر تــم إنشــاؤه في القصر الســابق لســلطان
مجتمع المساليت المحلي، ويعرض مجموعة من العناصر المهمة للثقافة المحلية وتاريخ المنطقة؛ إلا أن
وضعه الحالي غير مؤكد، لكن الجنينة عانت من دمار واسع النطاق على يد قوات الدعم السريع
والميليشيــات المتحالفــة معهــا، ويخــشى أن يكــون المتحــف قــد تعــرض أيضًــا للتــدمير والنهــب، وكلاهمــا

حدث بالفعل في السنوات القليلة الماضية.

وحـذرت المجموعـات المعنيـة بالحفـاظ علـى الـتراث السـوداني مـن أن المتـاحف الأخـرى في جميـع أنحـاء
البلاد معرضـة للخطـر إمـا لأنهـا تقـع بـالقرب مـن البنيـة التحتيـة الضعيفـة أو بسـبب مشاكـل الصـيانة
التي قد تؤدي إلى خسائر فادحة وسط الحرب، ومن بينها المتحف الموجود في عاصمة ولاية الجزيرة،
ودمدني، ومتحف شيكان في مدينة الأبيض (شمال كردفان)، وهو جزء من شبكة المتاحف المجتمعية.

يـد مـن الخسـائر، قـام مسـؤولو الهيئـة العامـة للآثـار وقـالت غاليـة جـار النـبي إنـه مـن أجـل تجنـب المز
والمتاحف، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمهام لإخلاء القطع الأثرية من المتاحف المعرضة للخطر؛
حيث تم حتى الآن إخلاء متحفين: أحدهما في سنار، والذي تم تخزين مجموعاته في مكان آمن في

شباط/ فبراير، والآخر في مروي والذي تم إخلاؤه في حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت إخلاص عبد اللطيف، أمينة أمانة المتاحف السودانية، إن المتحف في ودمدني تم إخلاؤه أيضًا
عندما احتلت قوات الدعم السريع المنطقة في كانون الأول/ ديسمبر، مشيرة إلى أن الفرق تعمل على
تأمين القطع الأثرية من متاحف أخرى أيضًا، بما في ذلك موقعين أثريين يقعان في الولاية الشمالية.

كنوز هائلة في خطر
في الـوقت نفسـه، يظـل مصـير سـجلات المحفوظـات ذات القيمـة التاريخيـة العظيمـة غـير مؤكـد. ومـن
 كثر من بينها؛ تبرز اثنتان: مكتب السجلات الوطنية، الذي يعمل بمثابة الأرشيف الوطني ويضم أ
مليون وثيقة يعود تاريخ أقدمها إلى سنة ، وتلك التابعة للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون،

كبر أرشيفات الأفلام في أفريقيا. التي تضم واحدًا من أ

ير لتقييم حالتهم حتى الآن؛ إلا أن وجود بعض هذه الأرشيفات – بما في ورغم عدم صدور أي تقار
ذلك الأرشيفان المذكوران – في المناطق الوسطى من الخرطوم، حيث وقعت اشتباكات عنيفة؛ ينذر

بأضرار جسيمة.

ووثقت وزارة التعليم العالي السودانية خسائر مادية؛ حيث سجلت أضرارًا كاملة أو جزئية – بما في



كــثر مــن  مؤســسة في ولايــة الخرطــوم وحــدها، وفقًــا لبيــان صــدر ذلــك الحرائــق والنهــب – في أ
كبر جامعة الصيف الماضي. وتشمل هذه الأضرار المؤسسات التاريخية مثل جامعة الخرطوم، أقدم وأ
في الســودان، والــتي تأسســت في مطلــع القــرن العشريــن وأصــبحت عامــة بعــد الاســتقلال في ســنة

.

وتأثرت أيضًا المكتبات الجامعية التي تضم آلاف الكتب، كما ظهرت صور تظهر الدمار الواسع النطاق
الـذي لحـق بالجامعـات في زالنجـي، عاصـمة وسـط دارفـور، ونيـالا والجنينـة، وفقًـا لمنظمـة الـتراث مـن

أجل السلام.

وتضم جامعة الخرطوم متحفًا للتاريخ الطبيعي، أن سنة ، والذي تعرض لأضرار كبيرة في
مبنـاه الـرئيسي خلال الأيـام الأولى بعـد انـدلاع الحـرب، وفقًـا لصـور الأقمـار الصـناعية الـتي اسـتعرضها

مختبر رصد التراث الثقافي.

علاوة على ذلك؛ كان السودان معروفًا بأنه بلد غني بالمجموعات الخاصة وورش العمل والمعارض.
لكن من الصعب تقييم الخسائر في هذه الأماكن مع احتدام القتال.

وتشعر مجموعات المراقبة والسلطات أيضًا بالقلق بشأن المواقع الأثرية في ولايات الشمال وولايات
نهر النيل، التي لا يوجد بها أمن يذكر وتتعرض للنهب، كما لجأ إليها النازحون بسبب الحرب.

وأشار إسبر صابرين، من منظمة التراث من أجل السلام، إلى أنهم ركزوا حتى الآن على رفع مستوى
الــوعي بأهميــة الــتراث الــوطني الســوداني، وتــأطير خســائره كجريمــة حــرب أخــرى، لكنــه قــال إنهــم
كـبر قـدر ممكـن مـن الـتراث يع لتـدريب المـوظفين المحليين علـى توثيـق أ يسـتعدون أيضًـا لإطلاق مشـار

كبر على القطع الأثرية القيمة. من أجل الحفاظ على سيطرة أ

ينــان ليمــوس، عــالم الآثــار الــذي يعمــل في جامعــة كامبريــدج والــذي كــان في بعثــات إلى وبالنســبة لر
السـودان منـذ سـنة  وشـارك في مـشروع في المتحـف الـوطني عنـدما بـدأت الحـرب؛ فـإن فقـدان
التراث في البلاد هو خسارة سيشعر بها العالم كله؛ حيث قال إن “السودان مكان مهم بالنسبة لنا
ليس لفهم مصر القديمة نفسها، ووادي النيل القديم فقط، ولكن أيضًا علاقاتهم بإفريقيا. الأمر لا

يتعلق فقط بالحفاظ على تاريخ السودان آمنًا، بل للبشرية جمعاء، إنه مكان مهم لتاريخ البشرية”.

ويأمل بشير، من جامعة الخرطوم، أن يؤدي المستوى الحالي من الدمار على الأقل إلى تسليط الضوء
علــى أهميــة الــتراث الســوداني في الــداخل عنــدما يتوقــف العنــف، مضيفًــا إن “الدولــة في الســودان لم
تهتـم للأسـف بالآثـار والـتراث. لقـد تجـاهلوا الـتراث السـوداني لفـترة طويلـة. ولـكي نكـون أمـة موحـدة،

يجب أن نعتني بآثارنا وتراثنا بعد هذه الحرب. إنها مصدر للمعلومات، ومصدر للهوية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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